
 
 

 
 



 
 

 

یَّتيِ ۖ قاَلَ   {وَإِذِ ابْتلَىَٰ     ھُنَّ ۖ قاَلَ إِنيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قاَلَ وَمِن ذرُِّ لاَ یَناَلُ    إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ

 ]. ۱۲٤عَھْدِي الظَّالِمِینَ}[البقرة:

 

 ھذه الكلمات یكون   أتم من  أنھ )، معلیھ السلا( إبراھیم وبین ) عز وجل(ھذا العھد الذي بین الله    

 . في الدین اإمامً  

 

 المصلح منھم.  الصالح )، وإنماالسلام علیھ( إبراھیم لیس لكل ذریة     

 

ھو الفاعل والظالمین  العھد ھنا    ،نلا یتناول ھذا العھد الظالمی  ، لا یتناول الظالمینو  أما ھذا العھد فھ   

 .اإمامً لا یكون  ،الكافر ،الفاسق ،رلفاج، ااإمامً فالظالم لا یكون  ،مفعول بھ

 

 ؟ كیف وقد تسلطوا علینا : تقول    

 

 ؟ وخزائن الدنیا ا من ملك الدنیایف وقد ملكوا كثیرً ك    

 

ن  مَكّ یُ الفجرة لا  الكفرة   ،ن لھكّ یمَُ الكافرلا  ؛  للكافر على المؤمن ولیس تمكین لھم  ھذا تسلیط  : نقول    

وغفوتھم    حتى یستفیق المؤمنون من غیبوبتھم  ؛ یسلطون على المؤمنین عقوبة للمؤمنین  إنما  ؛لھم

 عالى).تبارك وت( ویتعبدوا لربھم  ،ربھم إلىویعودوا 

 

 ؟ إبراھیمونكون ممن اتبع  ؟ علیھ السلام إبراھیملذلك نحن كیف نسیر على طریق     

 

دین نبینا  و  ، التوحید كلمة  وعلى فطرة الإسلام،    "أصبحنا  والمساء:  الصباح  أذكارفي    تقولأنت     

 وما كان من المشركین". ا مسلمً ، وملة أبینا إبراھیم حنیفاً دمحم



 
 

 

 ؟ أبوتھ ھينا، كیف أب ل إبراھیم     

 

 على الفطرة السویة. ر بوة السیھي أبوة الاعتقاد، أبوة التوحید، أبوة التفرید، أبوة الحنیفیة، أ   

 ؟ وما ھي الحنیفیة

 

بالتوحید  إلى المیل   ه،عن غیر  والإعراضالله    إلى لمیل  ا       والإخلاص،   ، والشوق  ، والحب  ، الله 

 غیره.  عن  والإعراض والإنابة،

   

وكل ما یعبد    ،وھو یعلم  ، وھو راضٍ   ، ویعبد مع الله  ،الكفر بالطاغوت وبكل ما یعبد من دون الله   

عبادتھ بالجھاد الذي یبدأ بالكلمة والبیان    إزالةعداوتھ والسعي في    وإظھار  وبغضھ  صنم   أو   ،من وثن

 . والسنان وینتھي بالسیف

 

ِ فقََدِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَٰ لاَ انفِصَامَ لھََا""    ھذه حقیقة الحنیفیة ،  فمََن یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن باِ�َّ

 . اكان حنیفً  إبراھیم 

 

سْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ {   كِن كَانَ حَنِیفاً مُّ  } مَا كَانَ إِبْرَاھِیمُ یھَُودِی�ا وَلاَ نَصْرَانیِ�ا وَلَٰ

 ]. ٦۷آل عمران:[

 

V  } ُوَلِيُّ الْم ُ ذاَ النَّبيُِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا ۗ وَ�َّ  } ؤْمِنیِنَ إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبعَوُهُ وَھَٰ

 ]. ٦۸[آل عمران:

 

 .  ، بالملةبالمنھج كیبالتمسالاتباع، الأولویة ھنا  با المعیة ھنا إذً   



 
 

 

على قدر الاتباع على قدر ما تكون على  ،  من المشركینأبینا إبراھیم حنیفاً مسلمًا وما كان  وملة     

   ، ) علیھ السلام(  لإبراھیمفیكون لك ما كان  )،  علیھ السلام(  إبراھیم  إمامةوعلى طریق  ،  طریق إبراھیم

 .اإمامً یجعلك للمتقین  أن  ،الآخرینیجعل الله لك لسان الصدق في  أن

 

 .والكلمات الكونیة  ،الكلمات الشرعیة ،الكلماتإتمام ذلك كما ذكرنا   وأول   

 

؛  ونھي في القرآن ابتلاء  أمركل  ،  ھي ابتلاء من الله عز وجل "  والنواھي  لأوامرا"  الكلمات الشرعیة

 ر. اختبا أي

 

ُ قلُوُبھَُمْ لِلتَّقْوَىٰ {   ئكَِ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ ِ أوُلَٰ غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ إِنَّ الَّذِینَ یغَضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِندَ رَسُولِ �َّ  ۚ لھَُم مَّ

 ].۳}[الحجرات:عَظِیمٌ 

 

  ك.ي درجة صوتفحتى   التقوى امتحان ،ض صوتك عند رسول الله امتحانغُ   فیكون   

 

 ة.والباطنالظاھرة  والأفعال الأقوالاسم جامع لكل ما یحبھ الله ویرضاه من : العبودیة  

 

في حلق    ،ظافركتقلیم أفي    ،وفي رضاك،  وفي غضبك  ،وتعبیر وجھكالعبودیة تتحكم في صوتك،    

،  في الشرب  الأكل،في    ،في الشراب  ،الطعام  ، فيتیانك شھوتكإفي  ،  في كل شيء في حیاتك  ،عانتك

 .قضاء الحاجةفي 

   

والنھي    ،بالمعروف  والأمر  ،والجھاد  ،والعمرة  ،والحج،  والصیام  ،والزكاة  ، عن الصلاةفضلاً    

 ین، عبادات ومعاملات.وبر الوالد ،وصلة الرحم ،وحسن الخلق ،عن المنكر

    



 
 

 

 .باحةالإ  أوالكراھة  أوالتحریم  أوالاستحباب  أو الشرع على الوجوب  أوامرمن  أمركل    

 . شرعن الم،  ابتلاء بالكلمات الشرعیة، التكلیفیة الخمسة ھي ابتلاء من الله بالأحكامنھي  أو أمركل 

 ؟ المصیر وإلیك غفرانك ربنا  وأطعنا سمعنا   :ھل ستقول ستنقاد؟ ھل ؟ تستسلم  ھل  ھل ستنصاع؟ 

   

 . ھذا ابتلاء بالكلمات الشرعیة   

    

،  الأحبة بموت  ،  ھي المصائب التي لا حیلة لك في دفعھاو ثم ھناك ابتلاء بالكلمات الكونیة القدریة     

 . ذلكبغیر  ،بمرض

    

قلنا الصبر على طاعة الله والصبر عن    لذلك   ؛حینئذ مطالب منك الصبر على أقدار الله المؤلمة    

 .الكلمات الشرعیةذه ھي ھو الأمر والنھي، ھ  ، ھذامعصیة الله

  

 . الله المؤلمة مع الكلمات الكونیة  أقدار الصبر على    

 

رِ ال{     نَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّ نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ابرِِینَ  وَلَنَبْلوَُنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ صَّ

ِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ (۱٥٥( صِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ ن  ۱٥٦) الَّذِینَ إِذاَ أصََابَتھُْم مُّ ئكَِ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِّ ) أوُلَٰ

ئكَِ ھُمُ الْمُھْتدَوُنَ  بھِِّمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأوُلَٰ  ]. ۱٥۷-۱٥٥}[البقرة: رَّ

 

الطریق إذً     ھو  ھذا  الصب،  ا  با�   ر، طریق  الرضا  با�،  )عز وجل(طریق  الظن    ، طریق حسن 

 ، الله المؤلمة  أقدار ا على صبرً ، المعصیة ن ا عصبرً  ،ا على الطاعةصبرً  ،عبودیة الله إقامةطریق 

 .الكلماتإتمام ھذا طریق 

 

ھُنَّ "     . "إذِِ ابْتلَىَٰ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ



 
 

 

ولایة المسلمین  ولا یتولى  ر،  وكاف  وفاجر  اللناس ظالمً   اإمامً ولا یكون    ،في الدین  الإمامةھذا طریق     

 : عن فرعون بل كما قال الله؛ الآخرة أو ولا حسن الثناء في الدنیا ،  ولا یكون لھ لسان الصدق ر،كاف

 

ةً یَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ ۖ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ ینُصَرُونَ ( {     ذِهِ ٤۱وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّ الدُّنْیاَ لعَْنةًَ ۖ    ) وَأتَبْعَْناَھُمْ فيِ ھَٰ

نَ الْمَقْبوُحِینَ   ]. ٤۲-٤۱القصص:}[وَیَوْمَ الْقِیاَمَةِ ھُم مِّ

 

 ،والمصابرة  ، الصبر  الھدى  أئمةطریق  ؛  والطریقان مختلفان،  ھدى  أئمةوھنالك    ،كفر  أئمةھنالك     

سبیل  في  عبدً   وأن  ة،والتضحی  ، والبذل،  الله   والجھاد  وفیً تكون  المنع   إلیك   أحب والعطاء  ،  اا    ،من 

الجزع  أئمةوطریق   اللهوالإع،  والتسخط،  الكفر  عن   ،والفجور  ، والظلم ،  وحیھوعن  ،  راض 

 .، طریقان مختلفانوالفسق ،والعصیان

  

 العواقب. و  الآثاریترتب علیھ  وھذا الاختیار  أنت اختار، شمال ھناكیمین و  ھناكا  إذً    

 ؟كیف نعرف الدجاجلة بعدك ) علیھ السلام(ئل المسیح سُ ولذلك 

 

كیف نعلم النبي الصادق من  م)،علیھ السلا(عي النبوة بعد المسیح  یأتي ویدّ سوف    كثیرال  فھناك"   

 "؟ الكاذب المتنبي

  

 .تعرفونھم آثارھم من : فقال   

 

  أنعلم  اوخراب   ء،وسفك للدما،  وقتل   ،وتضلیل للشعوب  ،كذب،  رةمُ إذا كانت الآثار والثمرات      

نبیً  لیس  عبر  ،  اوعزً ،  اونصرً   ،وحضارة،  اوقیمً   وأخلاق،  ،وھدى،  انورً   آثاره  رأیت  وإذا  ،اھذا 

الشعوب وعبر  للبشریة   ،العصور  فاعلم    ،وھدایة  للبشریة  ورثة    صادق  نبي  أنھورحمة  وھكذا 

 .وھكذا ورثة المفسدین ر،الكف أئمةوھكذا ورثة  الأنبیاء، 



 
 

 

 . تعرفونھم  آثارھمطریقان من    

 

لنفسك      نفسك تكون صالحً   أن انظر  في  لغیركمصلحً   ،ا  نفسكمؤثرً   ،ا  في    ،ا في غیرك مؤثرً ،  ا 

 . دائرة تأثیرك دعوة � عز وجل إطارا في مؤثرً ، ا �ا في نفسك انصیاعً ثرً مؤ

  م). علیھ السلا(لھذا تكون على طریق الخلیل 

 

 


